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كتب الخبر: كلود أبو شقرا

سمیر صایغ من موالید بیروت 1945، عمل في الصحافة ناقداً فنیاً بین 1970 و1985، وابتداء من 1985،
باریس في  الأزیاء  مصممي  مع  مساھمات  لھ  وكانت  الجمالي،  طابعھا  مبیّناً  العربیة  للحروفیة  نفسھ  كرس 

وبیروت.

{ألف في أحرف كثیرة} لسمیر صایغ... فن الحرف جزء لا یتجزأ
من جمالیات الوجود
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النصوص على  فخرج  معاصرة،  تعبیر  وسیلة  وأقدمھ،  العربي  العالم  في  الفن  اشكال  أھم  أحد  من  صایغ  اتخذ 
الخط بتحریر  تمیّزه  إلى  نظراً  أوسطي،  الشرق  المجتمع  في  {معلم}  لقب  أكسبھ  ما  ثقافیاً  تقلیدا  ونشّط  التقلیدیة 

العربي من السطور التي سجن فیھا طویلاً وتقدیمھ كشكل عالمي.

للمباني ضخمة  أعمالا  وابتكر  وأوروبا،  العربي  العالم  في  أعمالھ  صایغ  عرض  المھنیة،  مسیرتھ  مدى  على 
،(2007  -1993) بیروت  في  الأمیركیة  الجامعة  في  والتصمیم  المعماریة  الھندسة  في  وحاضر  والمساجد، 

ووضع دراسات ومقالات في الفن الإسلامي المعاصر.

عن قناعة أعمق حول الأصالة والحداثة، وعن ھویة تعامل صایغ مع الخط من منظور الحداثة العربیة، بحثاً 
فنیة شخصیة. أما اللقاء الأول مع الخط  فكان في مرحلة الطفولة، عندما وقف أستاذه في المدرسة أمامھ وقال
لھ: {تكتب بخط جمیل}، ھكذا بدأت علاقة جمیلة بینھ وبین الخط تجلتّ في كتابة الشعر والتأمل الصوفي والنقد

الفني والرسم.

دور الفنان

من في وقت من الأوقات شعر سمیر صایغ بأن الحروفیة (حركة فنیة تعتبر الحرف العربي مصدر إلھام بدءاً 
في ثانویین  عنصرین  كانا  الإسلامیة  والزخرفة  العربیة  الحروف  لأن  ما،  حد  إلى  مشوشة  كانت  الخمسینیات) 
تألیف اللوحة المعاصرة، حتى لو تمحورت مواضیعھا حول صفات عربیة وإسلامیة. باختصار، كانت الحروفیة
من موروثة  وأسالیب  بقواعد  وانحصرت  فني،  تیار  ھي   مما  أكثر  واتجاھات  سیاسیة  أفكار  عن  تعبر 

الإمبراطوریة العثمانیة، ولم یخرج الخطاط عن كونھ حرفیاً ماھراً في أحسن الأحوال.

فن الخط، لكنھا، برأي صحیح أن الحداثة العربیة كانت المحفز الرئیس في إعادة اكتشاف الماضي، خصوصاً 
صایغ، لیست الطریق الصحیح لإعطاء الخط العربي دورة جدیدة من الحیاة. مع أن الفن المعاصر یلتقي مع الفن
القدیم ولا یتعارض معھ، إلا أن قراءة فاحصة للماضي قادت صایغ إلى استنتاج، مفاده أن ثمة رؤیتین في فھم
الفنان تجعل  والثانیة  الوجود،  وحدة  على  شاھدا  الفنان  ویقف  مطلقاً  الفن  ترى  الأولى  الفنان.  ودور  الفن  معنى 

وسط العالم ویسجل فنھ نجاحاً وفشلاً في حربھ المستمرة مع نفسھ والعالم.

{لا یمكن أن یساوم العقل النقدي بین تلك الرؤیتین}، یقول صایغ، فكیف یكون الخطاط المعاصر شاھدا ومقاتلا
في الوقت نفسھ؟ من ھنا تركزت تأملات سمیر صایغ  الأولى حول الخط العربي كفن ولد منذ أكثر من ألف
أو العین  العین،  أو  الید  ربما  الدوام.  على  والتقدم  بھ  والنھوض  الفن  ھذا  فھم  حاول  لاحقة  مرحلة  وفي  سنة، 
نداءات البیاض...  أو  الورقة  الورقة،  أو  القلم  القلم،  أو  الحبر  الحبر،  أو  العاطفة  العاطفة،  أو  الروح  الروح، 

ترددت في داخلھ فاستمع إلیھا وقادتھ في عالم الحروفیة.

تدور أول تجربة لسمیر صایغ  حول ما لا یمكن كتابتھ ولیس ما یمكن أن یقال، لطالما رغب في تحریر الخط
بین المعلقة  الرسائل  والرموز،  الإشارات  إلى  الأولى،  ولادتھ  لحظة  إلى  والعودة  الكلمات،  ومعاني  اللغة  من 
جمالیاً، فناً  كونھ  وبین  للاتصال  وسیلة  باعتباره  الخط  دور  بین  الفصل  الضروري  من  كان  لذا  والماء،  الطین 
والتمییز بین الدورین ضرورة للتعامل مع الحروفیة، والغوص في تعرجاتھا الجمالیة، عندھا یصبح فعل القراءة

ثانویاً.

أھداف مختلفة

التي نفسھا  الحروف  في  یشتركان  أنھما  لو  حتى  الكتابة،  عن  مختلفة  وأھداف  مفاھیم  على  العربي  الخط  یقوم 
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تنتمي إلى اللغة ذاتھا، من ھنا یعتبر سمیر صایغ أن الخط  یتمیز  بحالة من التمجید، فالكتابة، أساساً، وسیلة
في الشروع  على  قادراً  ذاتھ،  بحد  ھدفاً  لیصبح  كوسیلة  نفسھ  یتجاوز  عندما  یبدأ  الخط  فیما  والتوضیح،  للفھم 
بأشكالھا اللغة  ھذه  قراءة  كیفیة  ونتعلم  جمالھ  نقدر  أن  صایغ،  برأي  مطلوب،  ھو  ما  كل  بھ.  الخاص  الحوار 

المختلفة، وفك رموزھا.

یوضح صایغ أن الخط الكوفي الذي دون فیھ المصحف في السنوات الأولى من الإسلام ھو مثال رائع للتطور
والنضج وعمق ھذه اللغة الجدیدة القائمة على الأشكال وقدرتھا على التعبیر والتواصل.

ویعتبر أن التأمل في الألف على سبیل المثال، یكشف تعدداً مذھلاً من الاحتمالات المستمدة من خط مستقیم، مع
بعض الخیال، فھو یتحرّك ویرقص، ما یمھد الطریق لتفسیرات مختلفة أو تأمل عمیق.

وفلسفتھ الفن  ھذا  خصائص  المختلفة  بمظاھرھا  دمجت  الإسلامي،  الفن  سمات  إحدى  الزخرفة  أن  صایغ  یرى 
وراء خفیة  نظم  تكرار  إلى  تطمح  بل  ذلك،  إلى  تھدف  ولا  واضحة،  صور  في  الطبیعة  تحاكي  لا  الجمالیة. 
الطبیعة، من التطور إلى النضج  والإنجاب... منذ البدایة، تتحد مع أنظمة ھندسیة وتكرر وحدة نمطیة أساسیة
في تقاطعات مختلفة. إنھا دلیل على أن الأنظمة الخفیة واحدة من حیث المبدأ، لكنھا لسوء الحظ، تواجھ الكثیر

من التشویھ، ربما بسبب جھل قیمتھا الجمالیة العمیقة.

أن برأیھ،  عظیم،  ثقافي  إنجاز  ذاتھ.  بحد  زخرفة  الخط  جعل  عبر  والزخرفة  الخط  توحید  صایغ   سمیر  یحاول 
على وأفقیة  عمودیة  خطوط  تقاطع  إلى  استنادا  والكلمات،  الحروف  بناء  في  الكوفي}  الزوایا  {رباعي  ینجح 
الزاویة الیمنى. إنھ التجرید الخالص، بناء على نقطة سوداء مربعة تشكل الأساس  للخطاب ونقطة بیضاء مربعة

تشكل الفراغ بین الحروف والكلمات.

الظل إنھا  والأفقي؟  العمودي  والفراغ،  الامتلاء  والأسود،  الأبیض  علیھا  یتناوب  التي  الساحات  ھذه  ھي  ما 
ھموم وآیات،  سورة  والقدیسین،  الأنبیاء  أسماء  إنھا  أخرى.  وثنائیات  والنھار،  اللیل  والروح،  الجسد  والضوء، 
لا یتجزأ من وتحدیات، أسرار... ھكذا تتجلى كونیة الحرف في لوحات سمیر صایغ الذي تأنسن وأصبح جزءاً 

جوھر الوجود.
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